دازام 


بين عرو : تراءة فى منرع المرلة المجالمرة 


النازعات 


ربيع الأول ١2‏ 


(مفتاح السيطرة على العا ملقى على رمال الخليج بلا حراسة من أهله 
وسيبقى التنافس قائمًا على منطقتنا بين القوى الدولية والإقليمية للهيمنة». 


أسامة بن لادن. إيران وأمريكاء الدفعة الرابعة من وثائق أبوت أباد 


«الشيعة (أي الرافضة) أعداء لناء لديننا ولأمتناء لا جدال في هذا ولا مراء. 
والمجادل في هذا الشاكَ فيه المرجّي الخير فيهم, الْحسنٌ الظن بحم مغبونٌ مخبول؛ إما 
أنه لا يفقه في دين الله شيئًا وقد امتلاً قلبه بظلمات الجاهلية والجهل وبالأفكار 
الفاسدة» أو أنه شخصٌ لا دين له ولا نظر إلى الله واليوم الآخرى يا هواه ودنياه 
ويتلهف إلى ما يُلقى إليه من كسر فضلات الأسياد!). 


عطية الله الأعمال الكاملة؛ اللقاء المفتوح مع شبكة الحسبة .)484/١(‏ 


((وبالجملة يسعنا اليوم أن نسكت عنهم ونتفرج. لعل الله ينتقم من الظالمين 
ببعضهم من بعضء ونوجه كل قوانا لنصرة إخواننا السنة فليس عندنا فائض في 
الطاقات نعطيه للشيعة» نسأل الله أن يهلكهم ويطهر بلاد المسلمين منهم! وإذا 
اقتضى النظر السياسي أن نبدي استنكارنا وتنديدنا بأعمال الأمريكان في النجف 
وغيرها من مناطق الشيعة فلا بأس» ولا مانع من ذلك؛ فهذا تصرف سياسي جيد 
وله وجه وجيه؛ لا بمنع منه الشرع, باعتبار أن البلاد هي في الحقيقة بلاد الإسلام 
وباعتبار القسم غير المكمّر عندنا من الشيعة» وباعتبار إنكار الظلم مطلقًا). 


عطية الله الأعمال الكاملة؛ مشاركات الشيخ في المنتديات (*/ 5 .)١77‏ 


استقرت استراتيجية جمهور الجهاديين على تقديم محاربة أميركا وحلفائها 
وأتباعها وعلى رأسهم دولة يهود منذ سقوط الاتحاد السوقييتي مع تحييد 
الأعداء المحليين والإقليميين قدر الوسعء وكان التدبير الكلي مبنيًا على فقه 
للواقع وميزانٍ دقيق لحال المستكبرين والمتربصين. ونظرٌ المجاهدون إلى الهيمنة 
الأميركية وقاعدتما الامبريالية المتقدمة في المنطقة (إسرائيل) على أتما «تناقض») 
ينبغي رفعه قبل الانشغال في مسائل داخلية أخرى. ول يُغفل أهل الجهاد 
الطواغيت امحليين» بل عرفوا حقيقة مكانهم في المنظومة العالّمية/الأميركية فلم 
يقدروهم فوق قدرهم وينشغلوا بحم ويمنازلتهم وتركوا الصليبيين» بل كان دائمًا 
التحريض عليهم من جهة موقعهم في الحرب الصليبية» وفي هذا إبطال لشبهات 
(فقهاء المارينز) ومحرفي الكلم من أتباع الحكام والمثقفين المذبذبين. وقدّموا لهذا 
تصويرهم للواقع واجتهادهم الفقهي العملي له فرأوا أن أميركا تميمن سياسيا 
على بلادنا بقوتما وعمالة الحكام ووظيفيتهم في المنظومة الأميركية» وعسكريا 
بقواعدها أو بإسرائيل نفسهاء ويتبع ذلك اقتصاديًا بالإنفاق الضخم على 
قوتما العسكرية لتحافظ على الممرات البحرية والبرية التجارية» واستغلال موارد 
البلاد الضعيفة البشرية والمادية؛ ثمارها وركازهاء وكذلك ثقافيًًا بآلتها الإعلامية 


الحائلة» مع التقنية المتقدمة التي تُحكم بما الضبط والسيطرة على مستعمراتما. 


فكانت لهذا عدوًا أوليًا وقومَ غاشمةَ لا حل لكثير من إشكالاتنا إلا بإضعافها 
وكسر يدها في بلادنال". وهذا لم يمنع التحريض الصريح والمستمر على الخروج 
على الطواغيت» بل من لازم ذلك «التدبير» قتالٌ الطواغيت المحليين الذين 
يقدّمون نحورهم دون نحر الطاغوت المستعمر» فلم يكن هذا الفصل الحَدّي 
حاضرًا في الخطاب أو الممارسة. 

ول تكن هذه الدعوة وهذا الاجتهاد محصورين بما يتعلق ببلادنا ومصالحناء 
بل كانت الرؤية أشمل والدعوة أعم» وكانت في كل مراحلها عالمية النظر 
والمنطلق والمسار» لا بمعنى «وراء العدو في كل مكان» فحسبء بل دعوة 
للمستضعفين الذين اعتدت عليهم قوى الاستكبار العالّمي؛ ولكل مَن رأى في 
أميركا وحلفائها عدوًا للبشرية» وتكرر هذا مرارًا في رسائل «قاعدة الجهاد)» من 
ذلك دعوة الشيخ أيمن الظواهري: «فإني أدعو كل المظلومين والمستضعفين في 
العالم أن يقفوا معنا في مواجهة الشيطان الأكبر وفي مواجهة هذه الحضارة 
الغربية المجرمة التي ارتكبت من الشنائع ما لم يُرتكب من قبل في تاريخ البشرية 


وأن ينتهزوا فرصة هجوم المجاهدين على أمريكا ليكيلوا لها ضرباهم حتى يسقط 


00 انظر على سبيل المثال: «بشريات» لابن لادن» و«العدو القريب والبعيد) لقاسم الريمي » وكلاهها 


رمز الظلم في تاريخ بني البشر)("» وبشْرّهم ورِعَبّهم حين قال: «أريد من كل 
المستضعفين على وجه الأرض أن يعلموا أن انتصارنا على أمريكا والغرب 
الصليبي بإذن الله هو انتصارٌ لهم؛ لأتهم سيتخلصون من أقوى قوة ظالمة في 
تاريخ البشرية)(", ولم تكن دعوةً حركية سياسية مصلحية فحسبء بل رسالية 
حاملة دعوة الخير والحدى القادرة على الوقوف أمام هذا البطش الذي لا 
سابقة له في التاريخ وهذه الحيمنة الطاغية الباغية التي لم يعهدها البشر» فقال: 
أدعو كل المستضعفين في العالم إلى الإسلام دين الحرية ورفض الظلم؛ الدين 
الذي حطْم الأباطرة والأكاسرة والذي أخرج التسعة عشر شهيدًا الذين حطْموا 
رمز كبرياء أمريكا)(", وكان هذا دأب المجاهدين مذ كانواء ولم يكونوا يومًا 
ضيقي العطن أو حَذَبِي النظر. وممن تنبه لتلك الصفة في دعوة المجاهدين 
الثوريٌ الفنزويلي إلييتش راميريز سانشيز (2عطءم54 #عمتسفا طاءذ11) المعروف 
ب«كارلوس)0؟), فقال في كتابه «الإسلام الثوري»): «أصبح الشيخ أسامة بن 
لادن بوقوفه في وجه الامبرياليين الأميركيين بطلا لكل المضطهدينء المسلمين 


('' أيمن الظواهري؛ دعم الفلسطينيين (شريط مرئي). 

0 لقاء السحاب الثالث مع الشيخ أعن الظواهري. 

ل السابق. 

0 إلييتش سانشيز أو كارلوس القعلب» شارك في السبعينات مع «الجبهة الشعبية)» وأشهر عملياته 


احتجازه أحد عشر وزيرًا من دول منظمة «أوبك»). أسلم في سجنه في فرنسا عام ١١٠٠7م.‏ 


منهم وغير المسلمين. إنه لا يمثل نزعة مليارية أو مشيحانية في الإسلام 
كاليدوية السودافة ون .الظا اعفاد :ذلك .إن لس -وسولة رساك إله 
جهاديء ومقاتل عالّمي» إذن فهو موحد يسعى لتوحيد طاقات رجالات الأمة 
وجماعاتها المتنائرة والمشتتة والمتفرقة. وبعبارة أخرى: إنه إسلامي عالّمي)0". 
وعلى هذاء كان المجاهدون يتعاملون مع الواقع بالسياسة الشرعية وفقه 
الأولويات في الجملة» ومن ذلك تعاملهم مع إيران وقد سبق الحديث عنه في 
مقال سابق بما أحسبه يغني عن إعادته هنال" إلا ما يحتاج إليه المقام» وكذلك 
أداة إيران المنطقة وابنها المدلل الذي هو كإسرائيل لأميركاء أعني «حزب الله) 
في لبنان» والحديث المختصر هنا ألصق به لا عن نشأته وأهدافه وما يلحق 
ذلكء وإنما نظر في منهج المجاهدين في التعامل مع هذا الجنس من المشاريع 
الإقليمية والجماعات التابعة لما والأدوات المنفذة لأهدافها في المنطقة حال 


دحل :معمدماط!) #تهسبرمقةررامندة؟ اولو نا ,(وملتهره) عمتسم طعنا1 وعطعمةة (0) 
992-0.صم ,(2003 ,تعطء م1 

المليارية: تمظهر إيماني اجتماعي يوجد ف أديان وثقافات مختلفة منها النصرانية» يؤمن أصحاب هذه 

النزعة بأن ثمة تغيير اجتماعي هائل يوشك أن يقع بعد كل كارثة كبرى أو حدث فارق. 

والمشيحانية: نسبة إلى الماشيح (المسيح المخلص اليهودي) الذي سيأتي في آخر الأيام ويقود شعبه 

ويعود بمم إلى صهيون. انظر: (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية) (5 01/١‏ 759-15). 

7 زو «المبرقع ومتلازمة طهران»). 


ونازلة اليوم سبق أن وقع ما بماثلها قبل أعوام خلت مع تفاصيل مختلفة 
لكنها مؤثرة لا شكء وأما إنزالنها منزلتها وبناء حكم عليها فليس لي ولا هذا 
محله؛ وما هي إشارات وقراءة في منهج امجاهدين من نصوص فقهائهم 
وقادتحم» لاستخراج أصوطم والتنبيه عليهاء أولّا لأهل الطريق وأنصارهم, وثانيًا 
للمفترين على المنهج وفقهه وسياسته» الذين ينزعون عنه كل حسنة ويرمونه - 
زورًا- بكل نقيصة. 

2000 

ف تموز من عام “١٠٠7م‏ نشبت حرب بين يهود و«(حزب الله)» وانقلبت 
المجالس والمنتديات -الجهادية وغيرها- حينئذ للنقاش الذي لا يسمع فيه أحد 
أحدًاء وليس للعلم ولا للسياسة فيه محل» وانقسم الناس -كعادتنا- فريقين أو 
ثلاثة أو أربعة أو...» تؤرّهم العاطفة وتدفعهم قلة الحيلة ويزعجهم القهر 
والتسلط. بعيدًا عن أن كثيرا من هذه «لمعارك» أثرها ضعيف في الخارج 
وليست سوى تنفيس للقهر الجوّاني الذي يتلهّى عنه المرء «بالقتال» في 
الشابكة» و«الاشتباك») مع المخالف أدن مخالفة» وغالبًا دون قواعد مطردة عند 
الأطراف «المشتبكة)؛ وإِنما هي العاطفة والتفكير الرغبوي مع معلومات متفرقة 
منها الصحيح والكثير منها أغلاط مركبة؛ فيذهب الحديث كل مذهب ويبتعد 
عن القضية محل النقاش وتدخل القضايا على بعضها دون خطام وهكذا في 


تداع للأفكار لا ينتهي. وتضيع الأوقات وتفنى الأعمار في أخذ ورد غير 
منضبطين بضوابط المناظرة وانحاورة» وكلّ متكئ على أريكته وقد ارتاح ضميره 
لبذله في هذه «لمعركة) إلا أنه -علم أو جهل- لم يتعدّ آليات الإبدال 
والترحيل» آليات الإنسان المقهور المفضلة. وآية ذلك في بيئة القهر والتسلط أن 
يتحول كل شيء إلى ثنائيات يُختلّف عليهاء فمن الشاي والقهوة (تخيل سخافة 
الاصطفاف!) إلى القول في هلاك مقاتلي «حزب الله). 

كانت الأطراف -حيئذ- مختلفة» فقد وُجد من أرعد وأزبد تبعًا لسياسة 
بلده كأغلب مشايخ السعودية الذي أقر القرضاوي بأنحم كانوا أوعى منه بعد 
أن كان طرفًا مناصرًا دون شرط أو قيد» وطرف عَلمانٍ وليبرالي على اختلاف 
درجاتهم وتبعيتهم السياسية ولكنهم مطبقون على الإنكار على «الحزب» الذي 
جلب الحرب والويلات» ولو كان مَن يدعمون صاحب الشأن لجعلوا منها 
بطولات» وفريق «فلسطينوي»)7" لا يأبه لشيء سوى «القضية) دون عناية 


بفقه أو توحيد» وبينهما فريق الجهاديين» وسيآني. 


الأزيادة واوية الأبذيولرييا ليق مقا قضية إله كلسطين» وكل .ما ذونها محقيره وتقض من 
ضحايا الصراعات الأخرى ومظلوميتهم» ويقع ضحية استهبال كل مَن يقول: «أنا بكره إسرائيل») 
بكل بلاهة كل مرة» كما يقول أحدهم. 


أقول: بعيدًا عن هذا كله, كان منهج المجاهدين -والحال هذه- متجاورًا 
للطائفية ومقدمًا للأوللى فالأولل على ما تقرر في تدبيره الكلي القائم على فقه 
الواقع ثم السياسة الشرعية والمصالح والأولويات. وفي حرب «تموز) وقد 
اشتعلت المنتديات واختلف الناس وأنصار المجاهدين (كانت الأغلبية من 
الأنصار على قول واحد» وسيأق الحديث عن هذا الأمر)» واضطرب الناس 
ف متنفّسهم الوحيد للتعبير عن آرائهم وأعادت المذاهب -الحركية- تموضعها 
واصطفافها بناءً على هذا الأمر دون غيره» مره أخرى: دون أثارة من علم أو 
سياسة أو رفع للواقع وحكم عليه م تأصيل حكم فقهى للواقعة» ((وقد قيل: 9 
الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء» وإذا أدبرت عرفها كل أحدء لكن المُسْاهَد 
اليوم أنما تقبل وتدبر وكلّ يتكلم فيها بما يوافق هواه ورأيه الذي هو محض 
استحسان ذهني؛ ولو لم يكن عنده أهلية للنظر الشرعي والسياسي)7". بعد 
اختللاف الناس -وخاصة منهم اجاهدين وأنصارهم وعزوهم- أصدرت 
«السحاب) في جمادى الآخرة 471 ١/تموز‏ 05٠7م‏ كلمةً مصورةً للشيخ أيمن 


الظواهري بعنوان «العدوان الصهيوصليبي على غزة ولبنان») تحاوز فيها الطائفية 


"ماعل لشن ع لرراقه حظية ال وماج اللاتحف ص كل 


والنظر لإشكالات «الحزب» التي تكلم هو نفسه عنها لاحمًا مرار"') وقدّم 
العدو الألدّ والأظهر ولم يفرّق بين ضحايا القصف اليهودي في لبنان, 
وحرض الأمة» ولم ينجرٌ لمهاترات المنتديات» ولم يخلط حاسرًا بدارع» ولم يفتح 
كتب التاريخ ويقمّش منها كحاطب ليل (كما يفعل غالب من يتكلم في 
المسألة الشيعية اليوم فيجعل الإمامية القديمة عينها الحديثة أو يُدخل أقوال 
الإخباريين على الأصوليين» أو لا بميز عَلمانية السياسيين الشيعة)؛ وإِنما عمل 
بفقه الأولويات والموازنة بين عدوين ومشروعين توسعيين» امبرياليين إن شئت. 
ولكنه كذلك لم يأتِ على ذكر «الحزب) بخير (ولا شر) ولم يرفعه فوق قدره 
ولم بمسح سكوته ووقوقه بصف الشيعة المتحالفين مع الأميركان في العراق» 
لكن دون إغفال ذكر أفعال «خونة العراق» المتجاوز للطائفية ووعظهم 
وتذكيرهم كلهم دون تمييز» ولم ينحط يجعل هلكى «الحزب» شهداء وقلاع 
مواجهة. وهذا التوازن والفقه عر مثيله اليوم»؛ وقد تصدّر جهّال في الحركة 
والفقه تقودهم الأماني» ورحّلوا -كأي إنسان مقهور- كل ما شهدوه من 


«الحزب» في سورية ولبنان للحظة نشوة يشهدوتما اليوم» بل شط بعضهم وقلل 


('' انظر: «اللقاء الرابع مع السحاب: قراءة للأحداث)» و«اللقاء الخامس مع السحاب: الأزهر 
عرين الأسود)» و(اللقاء السادس مع السحاب: حقائق الجهاد وأباطيل النفاق») و«اللقاء المفتوح 


الثاني مع أمن الظواهري) . 


من قدر ثورة سورية الشام وقتلاها وزاد بعضهم أنحا ثورة أميركية وهابية يسوّغ 
بذلك ما فعله «محور المقاومة) قائلًا بالرواية الإيرانية» وهذا فعك «فلسطينوي» 
نموذجي. وليست المشكلة في تناسيهم أو تقلبهم بل في تشويههم للتاريخ 
وكذبهم ولانا د مكاكين اشرب مخ :دما أطفال الملقة ولقا يول صدئ 
استغاثات النساء في مسجد تلكلخ يقرّع الآذان! 

كانت كلمة الشيخ أيمن فاصلةً عند ا مجاهدين وأنصارهم إلا فئة ذهبت تنقل 
فتاوى الميئات الرمية» ويا للعجب ما يفعل الهوى بلمرء! وقد استمر تشغيب 
الغلاة على هذه الكلمة طويلاء وبثوه بين عامة أنصار المجاهدين حتى سُئل 
الشيخ أيمن -بعد عام ونيف- في «اللقاء المفتوح الثافي) عن حقيقة نشره 
لكلمة أيدَ فيها «الحزت») في حرب «تموز). فأجاب: (لم أؤيد (حزب الله), 
ولكني قلت إننا لا يمكن أن نراقب القذائف التي تمزق أجساد المسلمين في غزة 
ولبنان ونحن سأكنون خانعون»). 

وكلمة الشيخ أيمن ليست كلمته فقطء وإِنما هي اتفاق سادة القوم من قادة 
الجماعة» فقد عُرف من «وثائق أبوت أباد) أنه لا يخرج شيء إلا بمشورة بينهم. 
وهذا دأب أهل الجهاد دائمًا: فقه الواقع ثم الحكم عليه مع مشاورة أهل العلم 
ممن يليهم ومّن تيسرت مراسلتهم من أهل العلم خارج مناطقهم؛ وتقليب الأمر 


5 
ًَ 


والحق أن تعامل الحركة المجاهدة مع هذا الأمر كان دقيقّاء إذ تكتنفه عوامل 
مختلفة» فقتل الشيعة للمسلمين في العراق لا ينكره عاقلء وكان الأمر يومئذ 
على أشده. وتحالفُ فرق منهم مع الأميركان ظاهر للعيان» وجرائمُ «فيلق بدر) 
و«جيش المهدي) لا تخفى» ثم جاءت نازلة «تموز» والاصطفافٌ الطائفي في 
أوجه. وتوسعٌ قتال الشيعة -كل الشيعة- بل تقديمه على قتال الأميركان 
والمرتدين صار علامة للجهاد في العراق» وفئة ليست بالقليلة من حاضنة 
امجاهدين وأنصارهم كانت تنفخ في هذا الشأن في المنتديات العامة والخاصة» 
لكن لم ينظر المجاهدون سوى بنظر ما يرونه المصلحة الأعلى المقدّمة على غيرها 
دون التنازل عن ولاء المؤمنين أو خدش البراءة من الكافرين والظالمين. فكانت 
كلمة الشيخ أمن حاسمة و يحل الأمر من مخالفين ومعترضين كما تقدم. 

وأما قول امجاهدين في «الحزب») معروف؛ فإنه «صنيعة إيرانية سورية. حزب 
رافضي طائفي متزندق مشركء وهو عندنا حزبُ كفرٍ وطائفة كفر» هجين من 
سفاح الروافض وزندقة النصيرية المرتدين» وله أجندته وأهدافه المعروفة)7". وقد 


منع المجاهدون من الحلف معهم وفرقوا بين ([الحلف] والتعامل المبئي على 


(أعظة الله الأعمال الكاملة؛ اللقاء المفتوح مع شبكة الحسبة .)485/١(‏ 
وللتوسع في موقف المجاهدين من «الحزب» وأسلوب التعامل معه انظر: «حزب الله والقضية 
الفلسطينية: رؤية كاشفة) لعطية الله» و«رسالة إلى شيعة اللبنان») لاجد الماجد أمير «كتائب عبد الله 


عزام»)؛ و «مراسلات ماجد الماجد إلى عطية الله) . 


الندية والمأمون فيه سلامة المسلم وعدم تسلط العدو عليه؛ كالحدنة مع هذا 
العدو أو حتى اللجوء إلى أرضه حيث دعت الحاجة وقبول أمانه» واستغلال ما 
يحصل من تقاطع للمصالح السياسية للأنظمة المتناحرة)('» وهو ما كان حال 
تعاملهم مع إيران» وقد ذكر شيء من هذا في المقال المشار إليه سابمًا. 

والشيء بالشيء يذكر؛ فإِنَ قادة المجاهدين أو ما يعرف ب«القيادة العامة) 
كان لهم قول في شأن قتال الشيعة في العراق أوضحته رسالة الشيخ أيمن 
المشهورة إلى الزرقاوي» بل حتى بعد ذلك في رسالة إلى أبي حمزة وزير الحرب في 
(دولة العراق» (بتاريخ 5577١/7١٠50م)‏ قال فيها الشيخ: «لا داعي لفتح 
جبهة مع إيران إلا إذا كنتم مضطرين لفتحها لتعاظم أذاهاء وإلا إذا كنتم أيضًا 
قادرين على إلحاق الأذى بما. والانصراف كليًا لتثبيت دعائم «الدولة» والقتال 
ضد الصليبيين والمرتدين. وكذلك رأيي بالنسبة للجبهات الأخرى كلبنان 
وغيرها»7". هذا ولإيران -والشيعة تبعًا- مشروع توسعي احتلالي في العراق. 

وكذا قتال سورية الشام؛ فعلى أصل منهج المجاهدين ل يرّد له أن يكون قتالًا 
طائفيًا على ما صار إليه الحال» بل تأصيل المجاهدين لعملهم وقتالهم في أي 
مكان يقوم أصالة على الحاكمية والموالاة ومظاهرة الكفار والامتناع عن 


اسايق ا ا 


7" رسالة من يمن الظواهري إلى أبي حمزة المهاجر (الدفعة السادسة من وثائق أبوت أباد). 


١7 


الشريعة؛ لكنّ أفعال النصيرية والشيعة -كما في العراق- جرّت القتال إلى أمر 
ليس من طبيعة منهج امجاهدين ولا ينشغلون به. 

وعامة فمنهج الحركة المجاهدة في شأن إيران والشيعة مبثوث في كلامهم» فهم 
وإن كان الأصل تحيبدهم» لكن دون إغفال مشروعهم التوسعي والدعوي 
ومواجهتهم حسب ما يتطلب المقام مكانًا وزماناء فمن ذلك قول الشيخ ابن 
لادن في رسالة إلى الشيخ مصطفى أبو اليزيد: «بالنسبة لإيران فإِنَ خطرها 
يتعاظم بسرعة وسياستنا تحييدُ كل من يمكن تحييده لنتفرغ للتحالف الصليي 
الصهيون بقيادة أمريكا». 

ولو قامت الحرب بين أعدائنا -وهو قريب من حالنا اليوم- فقد قال في 
نفس الرسالة: «وعما يجب علينا فعله بعد أن ارتفعت أصوات طبول الحرب 
من الطرفين: وصف الحال للأمة وأنْ الخطر قائم علينا إذا اتتصر التحالف 
الصليبي الصهيونٍ أو إذا اتتصرت حكومة طهران؛ فكلاهما يتنافسان على 
أمتنا. وتحذير الناس من أن ينحازوا لأي من الطرفين, وإنما السبيل بالجهاد 
ونصرة امجاهدين ولا سيما في العراق الذين يقاتلون كلا الطرفين» واستنفار 
العلماء الصادقين والدعاة في حملة منسقة في العا الإسلامي لتوعية الأمة بخطر 
جميع هذ الأطراف وضررهاء مع مراعاة أن تكون الكلمات سهلة على العوام 


وواضحة وقصيرة وهادئة مراعين محاولة استنقاذ عوام الشيعة الرافضة, وإِنا 


يكون الممجوم متوازنًا على التحالف الصليبي الصهيونيٍ مع وكلائهم المرتدين 
وعلى أئمة الرافضة في طهران الدجالين الذين يزعمون أتهم مسلمون وإنما 
مذهبهم وعقيدتهم قائمة على محاربة الإسلام وهدمه» فينبغي توضيح ذلك 
وتحذير الأمة منهم وأن نستشهد ليس بجرائمهم من التاريخ فحسبء وإما 
جرائمهم اليوم ملئ السمع البصر؛ حيث إتهم مَن ساعد أمريكا على إسقاط 
حكومة «طالبان») واحتلال العراق سواء على مستوى حكومة طهران أو 
الأحزاب الموالية لماء وهم أنفسهم الذين ساموا إخواننا المسلمين في العراق أشد 
العذاب من تعذيب في السجون وحرق للأحياء في وضح النهار. هذه الأوضاع 
لا تترك مجالا للانتظار من أجل إخواننا الأسرئ في إيران حيث إن إدارة 
طهران لا خلاق لها تبتز المجاهدين بنسائهم وأطفالحم0(". وقال عطية الله في 
نفس الباب وهو كلام صدر عن علم ودراية من رجل بصير بمواضع الحق: 
«وتما ينبغي التفطن له: أن ذينكَ العدوين [الصليبيين والرافضة] بينهما خلافٌ 
وصراغٌ» وكلاهما في حال خوفٍ وني أوضاع صعبة» وكلاهما يسعى لكسب 
أعداء أعدائه ما استطاع أو تحييدهم» والوضع معقدٌ أشدٌ التعقيد» والمنطقة 
على حافة انفجار محتمل في أية لحظة» والفتن عظيمة» والأعداء ليسوا هيّنين 
بل هم متمرسون بالمكر والخديعة» كفانا الله شرّهم... تلاحظ عند بعض الناس 
"1 رينالاين أساطيى لاون إلى مضطقى أب البريد. [الدقمك النبافينة عن وقاكق أبولف أباقاء 


١ ه‎ 


تضخيمًا كبيرًا للخطر الرافضي. وإيء والله إنه لخطر عظيم» لكني أشعر أن 
هناك مبالغة بالفعل عند بعض الناس ف تصوير هذا الخطر وتصوير أولويته. في 
نظري -والله أعلم بالصواب- أن على الحركة الإسلامية الجهادية أن تنبت 
وتحافظ على استقلالها ونقائهاء ولا تستفز ولا تستجر إلى الكون مع أحد 
الطرفين أصلا مهما استطاعت, ولا سيما مع العدو الأكبر والأقوئ وهو 
العدو الأمريكي الصليبي وأولياؤه وحلفاؤه!)(". 

ومعلوم أن الاجتهاد مبني على واقع» والواقع متغير» فليس المراد أن ما قاله 
وفعله المجاهدون في أحوال سابقة يتنزّل على حالنا اليوم كما هوء ولكن 
المقصود النظر في أصول المنهج العلمي والحركي وفروعه ومنهجهم في النوازل 
المشكلات» «وذلك لما اختصهم به الله تعالى من خبرة طويلة» ونضج منهجي 
في العلم والعمل» وكثرة المجيدينَ عندهم في مختلفٍ الفنون من الشرعية 
والسياسية والإدارية والعسكرية» وهو ما جعلهم خيرٌ مَن تأهل لقيادة الأمة في 
هذه الحرب وإدراك سبل الفلاح والظفر فيهاء وما لهم من الثقة» وما لآرائهم 
وتوجيهاتحم من القبول عند أكثر الإخوة [المجاهدين وأنصارهم] وعند عامة 
المسلمين» وهي وجوةٌ تؤّكد على طالب السداد أن يتأمل في أقوالهم» وأن 


يحرصَ على العمل بنصائحهم وتوجيهاتهم, وأن يجعل السياسة العامة في 


(''عطية الله الأعمال الكاملة؛ لقاء مركر اليقين (9/ه-59). 
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عمله؛ خادمة للسياسة العامة لأصل الحركة الجهادية ومتممة لحاء لا مخالفة 
لها ومؤخرة لظهور ثمارها. ويجب العناية بفقههم للشرع وللواقع, وموقفهم 
من الجماعات والأعلام؛ فإنهم قد بلغوا في هذا ما بلغوا بفضل الله ثم بم 
ابتلاهم به من التجارب الطويلة وانمحن العظيمة؛ من تسلط العدو 
واختلاف الصف والتعامل مع المخالفين والمنفلتين ودراسة الأخطاءء؛ إلى 
غير ذلك ما ربى التعاملٌ معه والصبرُ عليه نفوسّهم وأنضجٌ أفكارهم حتى كانت 
أعماخُم كما نرى ولله الحمد؛ وهؤلاء أولى بأن يُقدمَ قوم على غيرهم -وإن 
كان ذا علم وفضل- في التوجيه العام» وني نوازل المسائل؛ كالسياسات 
المتبعة في الدعوة والقتال» وهل يقاكل تحت راية هذه الجماعة أو تلك أم 
هي غير مأمونة على الجهاد, ومآل أفعالها إلى غير السداد, فلا يُستمع في 
هذه الأمور إلى كل أحد, والأمر لا يحتمل التجارب, ولا اتباع الآراء غير 
المبنية على طول معاناة وممارسة وتجارب)0". 

فليس المراد منع الفرح بلاك جند «الحزب») وغيره من الإيرانيين» بل هو حق 
لا مراء فيه خاصة عند هلاك رؤوس الكفر من حاربوا المسلمين وظاهروا 


الكفار عليهم من أميركان في أفغانستان والعراق وروس ف سورية الشام» شرط 


عبد العزيز بن شاكر الرافعى» أعمال عبد العزيز بن شأكر الرافعي؛ الرسالة العّزية: مسائل في 
التكفير والسياسة الشرعية (ص 560-9154). 


ألا يكون الفرح مناكفة أو مبالعًا فيه حدّ أن يكون فيه إفساد من جهة العامة 
التي لا تعي تفاصيل الأمور (والحديث هنا عن طلبة العلم والنخبة من 
الجهاديين)؛ فضلا عن الشماتة المريضة بمقتل الأطفال وتشريدهم ونشر صور 
ذلك والاحتفاء به تحت حجة «الثارات». ولو نظرنا في طريقة القادة وطلبة 
العلم من أهل الطريق نجد مثلًّا مجازر قانا -الشيعية- التي قامت بما يهود 
حاضرةً في سياق التألم لما والدعوة للانتقام لضحاياهاء بل أشار الشيخ ابن 
لادن أتما كانت من بواعث «الحادي عشر)(". وكذلك بأن يكون الفرح 
بملاكهم بقدره» فلا يكون منفذًا ليهود ومن خلفهم الصليبيين فيستغلوه» أو 
يكون فيه تعميق للفرقة في صف أهل السنة» على أن أصل الفرقة هم مناصرو 
«الحزب» الذين أدخلوا فتنته على المسلمين» كما قال عطية الله: «فمدخل 
«(حزب الله) اللبناني إلى فلسطين هو هاتان الحركتان: «حماس») و«(الجهاد 
الإسلامي), وهما يتحمّلان وزر إدخال التشيع ومذهب الرفض إلى فلسطين إن 
دخل, وهما يتحمّلان وزر دعم استراتيجية الرافضة, ويتحمّلان وزر نصرة 
الرافضة ومعاونتهم ورفع رايتهم... إن هناك فرقا شاسعًا بين أن تتلقى دعمًا 
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مالي أو عسكريا من أمثال هؤلاء في حال الشدة والإضرار, وأن يتنازل 


(') انظر على سبيل المثال: أسامة بن لادن, الحرب: أسبابها ونتائجها (كلمة مصورة)؛ ولقاءه مع 
1ل . 


المرغ عن ثوابت عقيدته ويسمح لأهل الشرك والضلال أن ينفذوا من 
خلاله إلى المسلمين وأجيالهم, فهذا ضلال مبِينٌ وتفريط في الدين)0, ومثله 
قول ابن لادن: «وتعلمون أن مواجهة النظام الإيراني الصفوي ستكون أصعب 
وأشذد. لأنّ العداء للبهود والمضارى. هرد المسلمات والبدهيات: عيذ السلميق: 
والصفويون هم من داخل الأمة ولمحم جيوب وأتباع وأنصار كثر منتشرون في 
أنحاء العا الإسلامي... وقد لبّس ههؤلاء الصفويون على الناس دينهم وهم 
يدّعون الإسلام ونصرته ونصرة قضية فلسطين؛ لذا فسيجد هذا النظام المخادع 
مدافعين عنه من بعض المسلمين الذين لا يعرفون حقيقة كفره ونفاقه فضال 
عن الزنادقة والمنافقين الذين قد جندوهم من أمتناء ناهيك عن تحالفه مع 
النظام السوري والقطري ما هيا له منبرًا إعلاميًا مهمًا في المنطقة وأعني بذلك 
قناة «الجزيرة»» أضف إلى ذلك تحالفه مع حركة المقاومة «ححماس» و«الجهاد) 
وبعض فصائل المقاومة الأخرى» لذا ينبغي التأكيد على أن تكون الحملة 
العالّمية والجهادية ضده تتناسب مع حجم المهمة وضخامتهاء ومن أولويات 
العمل أن نحرض كل من نستطيع من علماء ودعاة الأمة وكتابما في الانضمام 


في هذه الحملة ضد الرافضة الصفويين)7". 


(' عطية الله الأعمال الكاملة؛ حزب الله والقضية الفلسطينية: رؤية كاشفة (؟/019). 


“أ رمتالة من أسامايو لاد إلى مسطني آبى البريد [الدقعة الداسينة ترد وقائق يويك أبا)ء 


١ 


فالأصلح -والله أعلم- أن ينصرف الانشغال -لمن قنع- إلى تبيين ضلال 
(الحزب» ومُشغّلته -إيران- وضلالهما وفسادهما وجرائمهماء فهذا أولى وأدعى 
للقبول من الحزء الذي لا يقيم منهجًا ولا يدفع صائلًاء فضلًا عن سفوله في 
حق الداعي للجهاد وإقامة الدين. فمن البؤس أن ينشغل الناس -نخبتهم 
وعامتهم- بالسخرية أو المهاترات الخطابية» والانجرار وراء من في كل وادٍ 
يهيمون» ولا تحد حتى الساعة مَن يكتب ف النازلة وتأثيراتما المختلفة في بلادنا 
وأنفسنا. فمن أوجب الأعمال اليوم البحث والنظر ف النازلة بل افتراض نوازل 
والبحث في حكمها أو مآلاتما قبل أن تدهمنا خاصة إن غلب الظن بوقوعها 
كمسألة القتال مع «الحزب») ضد يهودء سواء معه مباشرة أو مع الفصائل 
السنية المتحالفة معه» وأثر ذلك في العامة وما يترتب على ذلك سياسيًا والنظر 
في مصالح الفعل ومفاسده؛ أو إيجاد بديل يدفع تغوّل يهود وصيالهم إن همل 
عموم لبنان. واستشراف ما قد تُقدم عليه إسرائيل ووضع تدابير لمواجهته على 
مستوى التكتيك والعمليات والاستراتيجية. أو العمل على وضع تدابير أصلية 
واحتياطية للمدى القريب والبعيد -بعد النظر الدقيق- لما ينبغي فعله ثي لبنان 
خاصة؛ وما سبل العمل ومنافذه ومسالكه» ووضع قوائم بالأوليات وتقدير 
الموارد وغير ذلك من لوازم العمل» ثم تعيين الأصلح والأنسب للأقدار التي 


ساقها سبحانه» وتعهّد ذلك بالنظر والمراجعة» وهذا كان دأب السابقين من 


أهل الطريق. والبعدٍ عن هيشات مواقع التواصل ومنازعاتما أحفظ للأوقات 
وأصون للنفوس وأدعى للنظر الصحيح؛ إذ غالب ما فيها من آراء يسبق إلى 
الوهم غلبتها على فئة أو قوم لا يصح ولا ينبغي القياس عليه» وغير ذلك من 
مثالبها التي تفسد الرأي وتضلله. 

وفي الجملة لا ينبغي التفريط بمكتسبات جهاد الشام الذي كشف حقيقة 
الشيعة أمام العامة أكثر من جهاد العراق واختصر عمل سنوات في الدعوة 
والتحذير؛ إذ ساعدت على ذلك الظروف والتبجح الشيعي من رؤساءً 
ومرؤوسين» فلا يفرّط بذلك ولا يبطل بحجج واهية كالتي يلوكها معممون 
ومثقفون بل و«مقاومون») إن شئتء فإنّ كشف ضلال الشيعة وممايزة الصف 
منهم من مقاصد الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو ا>مرّت أنوف 
من جاكرتا إلى طنجة؛ لكن في قدره ومحله دون شطط ولا تفريط. 
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فصل 


ينقصنا في غالب الأحوال المنظور السياسي الشرعي الحركي» فمن أعظم 
الأخطاء نقل جميع المسائل لمستوى العقيدة والتوحيد مع أن مأخذها فقهي في 
الأساسء» أو لمستوى الأخلاقيات -بلغة السياسة- والنقاء والمبدئية» ولا أعني 
بحذا التقليل من ضلال يوقع في كفر. فمن طبيعة الأشياء في العمل الحركي 
والسياسي (الشرعي) مهادنة هذا وردع ذاك وتحييد فئة وتخذيل أخرى واستغلال 
التناقضات الدولية والاختلافات الإقليمية والعمل بميزان مصالح ومفاسد دقيق 
وحتى الانتقال بين مذهب وآخر حسب ما تقتضيه المصلحة» وعطية الله 
يقول: «والحركة الجهادية التي هي طليعة أمة الإسلام اليوم تعرفٌ وتفقه -بحمد 
الله- كيف تتصدى لأعدائها وتجاهدهم على بصيرة وعن وعي وعلم وفقه 
وحكمة» ومن ذلك المعرفة يمن تُقدم ومن تؤخرء ومّن تحارب ومّن توادع, 
والمعرفة بخطر كل عدو وحجمه؛ وسائر ما يتعلق بحذا الشأن)("©. هذا كله 
يحتاج دقة وإعمالا للسياقات» فلا يكون المرء ساذجًا كذلكء؛ بل يفطن للوقائع 
والقرائن. 


00 عطية الله الأعمال الكاملة؛ لقاء مركز اليقين (575/7). وانظر: «توجيهات عامة للعمل 
الجهادي) لأيمن الظواهري و«وثيقة أزواد: توجيهات عامة بخصوص المشروع الإسلامي في أزواد) 


إلا 


وقد كان الإمام الجويني الذي يتشدد في المصالح المرسلة في كتب المذهب» 
لما جاء «للغياثي) تساهل فيها حتى قال القراقي عنه: (ثم فرُع في «الغياثي) 
على هذا الباب أشياء كثيرة 1 توجد للمالكية» ولو سئلوا عنها ما جسروا 
على كثير منها)""'. ويمكن التمثيل على باب المصالم بمسألة التترس وهي أصل 
في الباب» لا يصحٌ لمن لم يدرس منهج الأئمة في تحصيل المصالح أن يلج هذه 
المعمعة فهي دقيقة. فالمراد أن السياسة فيها من المرونة والحركية والتحالفات 
وارتكاب المفاسد لتحصيل مصلحة وغير ذلك. 

وجعل النقاشات في مستوى «عقدي) دائمًا غير دقيق. وأن يأخذ خطابنا 
دائمًا منحى القطعيات العقيدية؛ ورفع النقاش الحركي السياسي الشرعي فورًا 
إليه» وليس بالضرورة أن يكون ذاك مقامه فإشكال يوقع في حرجء ومثله 
النقاشات بين أنصار الجماعات المختلفة الذي ينتقل فورًا لقطعي العقيدة وكلٌّ 
ينسب نفسه للسلف. كل هذا مشكلء بل مرض وأمارة على نقص شديد في 
العقلية السياسية والحركية. 

وأما فصلهم فصلا حديًا إشكال آخر لا يقل فسادًا عن الأول. فهو غالبًا 
يعطّل أحكامًا قطعية بغير ما ضرورة أو مصلحة معتبرة. وهذا كثير جدًا في 


واقعنا. ومن ذلك؛ جعل الخطاب السياسي في حال استثناء وضرورة دائمين 


(') نفائس الأصول (403/8/5). 


اا 


دون تحرير للأقوال ولا ضبط للأفعال» فإطلاق هذا دائمًا يوهن أصول الشريعة. 
والاستدلال به وإطلاقه دون النظر لمآلات الفعل السياسي» كمّن يجيز 
الاستعانة بكافر مثلا دون النظر للواقع والمآلات» ولا يجاوز نظره مجرد حكم 
الجواز كفعل مشايخ آل سعود. أو مَن يجيز لنفسه فعل كل الموبقات لتحصيل 
مصلحة أدق من كل المفاسد أو مهدورة رأسًا في نظر الشرع وإنما يفعلها وهو 
يريد تحسين صورته على غير الوجه الشرعي المباح له في حال الضرورة (لا 
الأصل). 

التفريق بين خطاب الاستضعاف -الذي نحن فيه الآن- والتمكين مهم 
لكن أن يُنرَعَ كليّا من العقيدة وأصل الأحكام الشرعية طريق وعر جذًاء ولو 
صحٌ فيحتاج فقيهًا خبيرا بنصوص مذهبه وواقعه, لا مثقفًا سياسيًا فحسب!!"ا 

هذه الطبيعة في الخطاب والنقاش قد تكون واضحة القيود والضوابط عند 
القادة وطلبة العلم» لكنها غالبًا ليست كذلك عند القواعد والأتباع والمناصرين» 
لذا ينبغي التنبه له» ونقل العقلية الجهادية إلى قدرٍ مرضي من الرشد في هذا 
الباب خاصة؛ إذ به مَل كثير من الإشكالات؛ وتحسم مواد فساد وتُغلق 


أبواب شر. والنظر به لبقية الجماعات ولعموم الفعل السياسي الشرعي بعين 


00 انظر: «الفرق بين طالبان وحماس» لعبد العزيز الرافعي في «أعماله» (ص )١1١-١7١‏ فهو 
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المناصحة لا المنافرة» ونحن بحاجة ذلك وإن لم يكن الطرف الآخر إلا معاديًا 
حاريًا في سبيل مصالحه. فلا تن مَن خاتك! 

ولو كان هذا النوع من الخطاب يدغدغ مشاعر العامة ويحفز الشعبوية في 
التعامل مع النوازل أحيانًا لما يسبق إلى الوهم من أنه يتقصّد التسهيل 
والتخفيف فيقتحمه العامي (والعامي هو كل من لم يدخل بمسمى طالب 
العلم لا مقابل «الإسلامي)) فيجب ضبطه بمدي الشريعة» فلكل مقام مقال؛ 
ولا يعني هذا أسلمة طواغيت وموالاة كفار» ولا تنازلا عن أصل أو ردًا لحق. 


والله المأمول بأوكد يقين أن يخوّل التسديد ويهدي للرشاد. 


